
ين في ـــارز ـــا يصـــيب أمـــراء ب فـــيروس كورون
العائلة المالكة السعودية

, أبريل  | كتبه بن هوبارد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

دخل الأمير السعودي، حاكم الرياض، إلى العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا. كما أصيب
العديد من أفراد العائلة المالكة بهذا المرض، بينما يُعدّ أطباء مستشفى النخبة الذي يعالجون أفراد
يـن وأقربـائهم، وذلـك آل سـعود مـا يصـل إلى  سريـر اسـتعدادا لتـدفق أفـراد العائلـة المالكـة الآخر

حسب “حالة تأهب قصوى” داخلية أطلقها مسؤولو المستشفى.

في الواقـع، كتـب العـاملون في مؤسـسة النخبـة، مسـتشفى الملـك فيصـل التخصصي، في التنـبيه الـذي
تحصلت صحيفة نيويورك تايمز على نسخة منه، والذي أرُسل إلكترونيًا ليلة الثلاثاء إلى كبار الأطباء:

“يجب أن تكون التوجيهات جاهزة للعائلة المالكة من جميع أنحاء البلاد”.

بالإضافة إلى ذلك، جاء في الرسالة: “لا نعرف عدد الحالات التي سنستقبلها ولكننا في حالة تأهب
قصوى. سيقع نقل جميع المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة في أسرع وقت ممكن وستُقبل
الحالات العاجلة فقط”. وأشارت الرسالة إلى أن أي موظف مريض لن يعالج في مستشفى النخبة
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لإفساح المجال للعائلة المالكة.

كثر أثار فيروس كورونا الرعب في صفوف أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، بعد مرور أ
من ستة أسابيع من إعلانها عن ظهور أول حالة إصابة في البلاد. وفي هذا الخصوص، يعتقد شخص
مقرب من العائلة أنه ما يصل إلى  فردا من العائلة قد أصيبوا بالفيروس، بما في ذلك أفراد من

أدنى فروعها. 

من جهته، عزل الملك سلمان، الذي يبلغ من العمر  سنة، نفسه في قصر يقع في جزيرة بالقرب
مــن مدينــة جــدة علــى البحــر الأحمــر كــإجراء وقــائي، في حين لجــأ ولي العهــد محمد بــن ســلمان، وابنــه
والحاكم الفعلي البالغ من العمر  سنة، مع العديد من وزرائه إلى مكان بعيد على نفس الساحل

أين وعد ببناء مدينة مستقبلية تعرف باسم “نيوم”.

الملــك ســلمان، الــذي ظهــر الشهــر الفــارط مــن خلال مــؤتمر فيــديو طــارئ حــول الاســتجابة لفــيروس
كورونا، عزل نفسه في قصر بالقرب من مدينة جدة.

على غرار دخول رئيس الوزراء البريطاني هذا الأسبوع إلى المستشفى أو وفاة عدد من كبار المسؤولين
الإيرانيين الشهر الماضي، فإن إصابة عائلة آل سعود الملكية هو أحدث دليل على مساواتية الوباء. في
الواقع، يصيب الفيروس أغنى الأمراء والعمال المهاجرين الفقراء دون تمييز، على الأقل حتى اللحظة

التي يبدؤون فيها إجراء الاختبارات أو العلاجات.

مع ذلك، فإن المرض في العائلة المالكة قد يلقي ضوء جديدا على الدافع وراء سرعة وحجم استجابة



المملكــة للوبــاء، حيــث بــدأ حكامهــا في تعليــق الســفر إلى المملكــة العربيــة الســعودية وأغلقــوا الحــج إلى
الأمـاكن المقدسـة في مكـة والمدينـة حـتى قبـل أن تعلـن المملكـة عـن حالـة الإصابـة الأولى، في الثـاني مـن
آذار/مـارس. وقـد أوقفـت السـلطات الآن جميـع الـرحلات الجويـة والبريـة إلى أو خـا حـدودها وبين

المحافظات الداخلية. 

علاوة علـى ذلـك، وضعـت السـلطات جميـع مـدنها الكـبرى تحـت حظـر صـارم علـى مـدار  ساعـة،
ويسمح فقط بالذهاب إلى أقرب متاجر البقالة أو الصيدليات لفترة قصيرة. كذلك، أشارت السلطات
إلى احتماليـة إلغـاء الحـج السـنوي المقـرر لهـذا الصـيف، أحـد أركـان العقيـدة الإسلاميـة الـتي تسـتقطب
. مليـون مسـلم إلى مكـة المكرمـة، علمـا وأن الحـج لم يتوقـف منـذ سـنة ، عنـدما غـزا نـابليون
مصر. وقــال كريســتيان كــوتس أولريتشســن، أســتاذ في جامعــة رايــس الــذي يــدرس المملكــة: “إذا بلــغ

الفيروس العائلة الملكية، فإن المسألة تصبح حرجة في تلك الآونة”.

كبر مصدّر للنفط على مستوى العالم، بتسجيل عدد وفيات جراء فيروس كورونا صرحت السعودية، أ
بلغ إلى حدّ الآن  حالة مقابل  إصابة مؤكدة. أثناء مناشدة السكان البقاء في منازلهم، حذر
مسـؤولو الصـحة السـعوديون يـوم الثلاثـاء مـن أن الوبـاء مـازال في طـور البدايـة ولم يتفـشّ بعـد. وقـال
ير الصحة توفيق الربيعة في هذا الصدد إن عدد الإصابات خلال الأسابيع القليلة المقبلة “سيتراوح وز

بين  آلاف إلى  ألف على الأقل”، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

بدأت المملكة العربية السعودية في تحجير السفر وإغلاق الحج إلى مكة قبل حتى أن تُعلن المملكة عن
حالة الإصابة الأولى في الثاني من آذار/ مارس.



لكن، من المستحيل تحديد مجال انتشار الفيروس بالفعل داخل المملكة كما هو الحال في العديد من
المنــاطق. لم تتمكــن المملكــة العربيــة الســعودية ســوى مــن إجــراء اختبــارات محــدودة رغــم أنّ مختبرهــا
الطــبي الــرئيسي يعمــل علــى مــدار الساعــة في محاولــة لمجــاراة كثافــة الطلبــات. في مقابلــة أجريــت في
يـاض، قـالت جوانـا جـاينز، عالمـة الأوبئـة في المراكـز الأمريكيـة لمكافحـة الأمـراض والوقايـة منهـا، والـتي الر
تعمـل مـع الحكومـة السـعودية في إطـار برنـامج تـدريبي طويـل الأمـد: “لقـد كـان هـذا تحـديًا للجميـع،
وليست المملكة العربية السعودية استثناءً”. ولم يرد المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن

على طلب التعليق على كلامها. 

كد طبيبان بمستشفى النخبة واثنان قريبان من العائلة المالكة إصابة محافظ الرياض الأمير فيصل أ
بن بندر بن عبد العزيز آل سعود ثم تماثله للشفاء. وهو ضابط عسكري سابق يعتقد أنه في أواخر
الســبعينيات مــن عمــره، وابــن أخ الملــك ســلمان وحفيــد مؤســس المملكــة الحديثــة. وبصــفته حاكمًــا
للعاصمة الرياض، يشغل الأمير فيصل منصبًا سبق واعتلاه الابن المفضل للملك السابق عبد الله،

وقبل ذلك الملك سلمان نفسه.

تضم العائلة المالكة آلاف الأمراء، الذين يسافرون بشكل روتيني إلى أوروبا. حسب تصريحات الأطباء
والأشخاص المقربين من الأسرة، يعتقد أن بعضهم كان سببا في التقاط الفيروس وانتشار العدوى. 

يارة إيران التي تعتبر صرحت المملكة بأن أول حالة حاملة للفيروس كانت لسعودي عاد إلى بلاده بعد ز
وكرا للفيروس. ثمّ بعد الكشف عن عدد قليل من الحالات المماثلة، التجأت السلطات السعودية إلى
إغلاق مناطق في المنطقة الشرقية للمملكة التي تأوي العديد من أفراد الأقلية الشيعية، ويُرجح أنهم

زاروا الأماكن المقدسة الشيعية أو المعاهد الدينية الشيعية في إيران.

ـــاء تفـــشى خاصـــةَ في صـــفوف غـــير ـــة أطبـــاء علـــى صـــلة بالمســـتشفيات في المملكـــة إن الوب قـــال ثلاث
السعوديين. فالعمال المهاجرون من جنوب شرق آسيا أو من الدول العربية الأكثر فقراً يُمثلون حوالي
ثلــث ســكان المملكــة المقــدر عــددهم بحــوالي  مليــون نســمة. كمــا يعيــش معظمهــم في معســكرات
شاسعة خا المدن الكبرى، وينام الكثير منهم  في غرفة واحدة ويتنقلون إلى العمل محشورين في

حافلات، وهي ظروف مثالية ملائمة لانتقال الفيروس.



يــز آل ســعود في شبــاط/فبراير، في العنايــة المركــزة  بســبب صــورة للأمــير فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد العز
الإصابة بكوفيد-. ويعتقد أن العشرات من أفراد الأسرة المالكة قد أصيبوا بالفيروس التاجي.

إن هؤلاء العمال غير قادرين على العودة إلى ديارهم في الوقت الراهن خاصةَ وأن الرحلات الجوية
قد عُلقت،  كما أن الرعاية الصحية لا تتوفر لأغلبهم. وفي سياق متصل، قال ستيفن هيرتوغ، أستاذ
في كلية لندن للاقتصاد والذي يدرس شؤون المملكة العربية السعودية، إن أصحاب العمل مطالبون
ــا بتــوفير تغطيــة صــحية خاصــة لعمــالهم الأجــانب، لكــن  نــادراً مــا تُطبــق القــوانين والتغطيــة يً ظاهر

الصحية “ضعيفة جدَا، هذا إن كانت موجودة”.

كبر أفاد العديد من الأطباء في المملكة العربية السعودية أو الذين تربطهم علاقات بمستشفياتها بأن أ
تفشي للفيروس بالمملكة يحدث حاليًا في أحياء فقيرة ممتدة حول مكة والمدينة. تؤوي هذه الأحياء 
مئات آلاف المسلمين من أفريقيا أو من جنوب شرق آسيا، الذين مدد آبائهم أو أجدادهم تأشيرات

الحج منذ عقود.

يشكل معظم أحفاد هؤلاء المهاجرين المولودين في المملكة العربية السعودية طبقة دنيا دائمة لا تتمتع
بوضع قانوني كما أن إمكانية حصولها على الرعاية الصحية أو الخدمات الحكومية الأخرى محدودة.
كــبر عــدد مــن هــؤلاء اللاجئين ينحــدرون مــن بورمــا، المعروفــة في الــوقت الراهــن باســم ويعتقــد أن أ

. كثر من  سنةََ ميانمار، وقد  قدموا إلى السعودية قبل أ

فضلا عن ذلك، يعد كل مقيم دائم أو عامل مهاجر دون تأشيرة حاليًا عرضة لخطر الترحيل، الأمر
الــذي يثنيهــم عــن التقــدم بطلــب الرعايــة الصــحية. في اعــتراف واضــح بالمشكلــة، أصــدر الملــك ســلمان



مرسومًا الأسبوع الماضي ينص على أن الحكومة ستوفر من الآن فصاعدَا العلاج لأي أجنبي مصاب
بالفيروس التاجي، بغض النظر عن التأشيرة أو حالة الإقامة.

من ناحيتها، أوردت الدكتورة  جوانا جاينز من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:”لقد كان
يضًــا أو تعتقــد ذلــك، فيرجــى الإعلام بذلــك’ قــرارا ذكيــا للغايــة. الإعلان الــوارد فيــه الآتي: ‘إذا كنــت مر
ســـتتراجع بعـــض الســـلوكيات الـــتي تجعـــل النـــاس يميلـــون لإخفـــاء بعـــض الحـــالات أو الـــتي لا يقـــع

تشخيصها، وبعد ذلك ستواجه مشكلة تن بالانفجار”.
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